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ALMADA CULTURE 

من بـين كل الأنـــواع الادبيــة الـتي تـثيــر
لـدى القـارئ ،ولـدي بـشكل خـاص ، لـذة
الاكتـشــاف وخــوض مغــامــرة الـتخـيل ،
هو النـص المسرحي لابتعـاده عن السرد
ولقـابلـيته الفـائقـة في تحفيـز المخيلـة.
فهـنــاك فــسحــة ، وبـــالحقـيقــة فــسحــة
واسعــــة لـيـلعـب الخـيــــال دوره في إنـتــــاج
علامــات وبـنــاء تــشكـيل مــواز يـتــأســس
علـى مـا يصـدر من الحـوار من علامـات
وإيحــاءات وبعـض مــا يجــود به المــؤلف
مـن إضـــافـــات هـنـــا أو هـنـــاك. وإذا كـــان
الحـال كــذلك مع نـص يمتـلك أداته في
التـوصيل /الحـوار فكـيف بنص صـامت
لا يـوفـر سـوى لمحـات ، نـص يقبـض فيه

الصمت على الزمن بشدة . 

 
واحـــدة مـن أهـم المــشـكلات في المــســـرح العـــربـي هـي غـيـــاب نـظـــام
الـــريبــورتــوار. والـــريبــورتـــوار كمـعنـي أو تعــريف مـصـطـلح يعـني:
الخـزين الابـداعي المنـتج للمـؤسسـة المسـرحيـة الـواحـدة مسـرحـا
كان أو بلادا. والـريبورتوار وفق التعريـف الذي مر ذكره، من شأنه
ان يـبرمج ويقنن للأعمال المسرحيـة عروضا وتمارين وفق تواريخ
ثـابتــة تعلن لـلجمهــور قبل زمـن ليـس بـالقـصيـر، وبـنظـام علـمي
حـســابي وتـقنـي وفق انـظمـة مـؤسـســاتيــة اقتـصـاديــة وانتــاجيـة
قــائـمــة وذات كـيـــان معلــوم. مـن شــأن تـلك المــؤســســات أن تــراعـي
طـبيعة العـروض اليوميـة والاسبوعيـة والشهريـة وحتي السـنوية
الـتي تـــراعي فــرصـــة المنـــاسبــات الــوطـنيــة والــشخــصيــات المـهمــة
الثـقافـية والـسيـاسيـة والاجتـماعـية. وهـذا النـظام "الـريبـورتوار"
يـسهل ويبـرمج جـميع وسـائل الانتـاج للمــؤسســة المسـرحيـة، بمـا
فـيهــا تنـظـيم وبــرمجــة عـمل وأوقــات الـفنــانـين وكل العــامـلين في
المــســـرح مـن مـــؤلفـين، ومخـــرجـين، ومـصـمـمـين، وعـمـــال مــســـرح
ومــوظفـين واداريين. ان نـظــام الـــريبــورتــوار يعــد واحـــدا من أبــرز
المـمارسـات الحضـارية الـضروريـة التي يحـتاجـها المـسرح، وهـو ما
تـؤشـره لنـا تجـربـة العـمل علي هـذا الـنظـام في عمـوم دول العـالم
المتقـدم تقريـبا وتقف علي رأسهـا مؤسـسات المسـرح في دول روسيا
والدول الـتي كانت منضويـة تحت راية الاتحاد السـوفياتي سابقاً
وكــذلك دول اوروبـا الـشــرقيـة. وأصـبح غيـاب هـذا الـنظـام يـشكل
مجـمـــوعـــة لايــسـتهــــان بهـــا مـن الـــسلـبـيـــات والمــشــــاكل، يـقف في

مقدمتها:
ـ تـصـبح العـروض المـســرحيـة عـروضـاً مـوسـميـة، يـنتـهي العـرض
المسـرحي معهـا بـانتهـاء الايـام المقـررة له. وحتـي المسـرحيـات ذات
الطـابع الاسـتهلاكي، أو مـا تعـارفنـا علي تـسمـيته بـالتجـاري هـو

الآخر ينتهي عرضه بانقطاع الجمهور عن التواصل معه.
ـ يؤدي غياب الـريبورتوارالـي مضاعفة الجهـود المسرحيـة المبذولة
لـتهـيـئـــة العــروض المــوسـمـيــة الاسـتهلاكـيــة. فـبــدلا مـن اضــافــة
العروض الـسنوية الـي الريبورتـوار المتواصل والمتجـدد من اضافة
كل عرض تنتهي الجهود مع انتهاء كل عرض من تلك العروض.
ـ ان غيـاب الــريبـورتــوار يحـد مـن خبــرة الفــريق المـســرحي، حـيث
يـنصـب الاهتمـام في مسـرحيـة واحـدة بـدلا من عـدة مسـرحيـات.
وهذا يحـد ايضـا من خبـرة وتطـور الممثل، الـذي لا تغني تجـربته
وخبـرته المـســرحيـة الـواحـدة، بـل التعـدديـة والـتنـوع في العـروض
الــسنـويــة التـي يقــدمهـا، ومـن خلالهــا تغـني تجـربـته في الـتنـوع
مـثلمـا تـغني تجـربـة بقيـة الفـريـق المسـرحي العـامل في المــؤسسـة
المــســرحـيـــة. وعلـيه فــان عـــدم العـمل بـنـظــام الــريـبــورتــواريــؤدي

بالنتيجة الي ضعف كامل مستويات وسائل الانتاج.
امـا العمل بنـظام الـريبورتـوار فسيحـقق العديـد من الايجـابيات

مثل:
ـ انه سيـوفر الـبرمجـة لحيـاة الفنـان والمتفـرج معا. ويـوفر الـوقت
لـلفـنــــان المـــســــرحـي في ان يمــــارس فـنــــونــــا اخــــرى كــــالـــسـيـنـمــــا،
والـتـلفــــزيــــون، والاذاعــــة مـن دون مــــا يــــؤثــــر ذلـك في الـتــــزامــــات
الفـنانـين او يقلل من دقـتهم في الالتـزام بالمـواعيـد. ومن غيـر ما

يؤثر ايضا علي التزامهم بواجباتهم المسرحية. 
امـا بـالنـسبـة للـمتفـرج، فـسيتـوفـر لـديه الخيـار الاوسع بــاختيـار
العـرض الــذي ينــاسبه ذوقــا وفهمـا وثقـافــة. فبـرنــامج العـروض
المـسـرحيـة علـى طـول ايـام الـسنـة سيـوفــر من امكـانيـة الاخـتيـار
للمتـفرج في الـيوم ونـوع المسـرحيـة والاهتمـام. عكس الايـام التي
تكــــون محـــدودة في عـــروض المــســـارح الـتـي لا تعـمـل علـــى نــظـــام

الريبورتوار. 
ـ ان الـعمـل بنـظــام الــريبــورتــوار سيـمنـح الخيــار لكل المـعنـيين في
المـســرح وحتـي المتفـرج الافـادة مـن زمنه دون احـراج، والافــادة من
العـروض التـي تنتـمي لأكثـر من اتجـاه مهمـا تهـددت الاتجـاهـات
فــان نـظــام الــريـبــورتــوار بـــامكـــانه احـتــواءهــا لـيـخلق تـنــوعــاً في

المشاهدة وسعة في الاختيار.
ويمكن اجمال بعض سلبيات غياب الريبورتورار بما يلي:

1ـ عرقلة عمل التاليف.
2ـ عرقلة عمل المخرج.

3 ـ لا تعمل علي خلق متفرج مسرحي واع متنوع الخيارات.
1ـ لاتعمل على خلق الناقد المتخصص.

5 ـ لا تعمل على تطور التكنلوجيا في المسرح.
... ومشاكل اخرى.

أولـــى المــســـرح المـلحـمـي اهـتـمـــامـــاً كـبـيـــراً
بــالمـتلقـي، فكــان جــزءاً عـضــويــاً مـن جمـيع
الكـتــابــات الـنـظــريــة للـمــســرحـي الألمــانـي
ـــولـــد بـــريخـت، مـنــطـلقـــاً " مـن فـكـــرة بـــرت
المـواجهة بين فضـاءين هما: فـضاء المتلقي،
وفــضـــاء العــرض " حــســب تعـبـيــر المـعجـم
المــســرحـي لإلـيــاس وحــسـن. وجــاء رفــضه

للمسرح الدرامي الأرسطوطاليسي، 
وتقــديم بــديل عـنه هــو المــســـرح الملحـمـي،
ـــة أهـــداف أبـــرزهـــا " جـعل لـتـحقــيق جــمل
الـتـلقـي عــملـيـــة واعـيـــة، ولـيــس انـفعـــالًا
مجــرداً "، مـن خلال اسـتــرجــاع الــوظـيفــة
الـتعـليـميــة لـلمـســرح ) مع تحفــظنــا علــى
جعلهـا وظيفـة مهيـمنـة تعـدم شعـريـة هـذا
الفـن، وتحــوله الــى وسـيلــة بــراغـمــاتـيــة(،
ــــــى كل وإدخـــــال عــنـــــاصـــــر الــتغـــــريــب عل
المــسـتــويــات. ولــذلـك تعــد جهــود بــريخـت
وإنجـــازاته في غـــايـــة الأهـمـيـــة لأي دراســـة
تـبحـث في العلاقــة بـين العــرض المــســرحـي
والمتلقي. وكانت لأفكاره التي قدمت تصوراً
لمـسـرح لـه من القـوة مــا يجعله بــاعثـاً علـى
التغييـر الاجتماعـي، إضافة الـى محاولاته
إعــادة بعـث الحيــاة في العلاقــة بين المـتلـقي

والعرض المسرحي .
لقـد كان بـريخت، كـما تـقول سـوزان بيـنيت
)البــاحثــة الـكنــديــة المـتخـصـصــة بــالـتلـقي
المــســرحـي(، يهــدف أســاســاً مـن مــســـرحه
الملحـمي الــى تغـييــر الأنمــاط الـتقـليــديــة
للإنتــاج والتـلقي، لـذا كــانت كل الإضـافـات
التقنـية الـتي أدخلهـا تسـعى الـى إيجـاد ما
أسماه بمـسرح عصر العـلم، وهي الاضافات
الـتقـنيــة ذاتهــا الـتي وضـعت لــدفع المـتلـقي
الى الـتأمل والنـقد من دون أن يفقـد المتعة

المسرحية . 
ويـشيـر بــريخت في )الأورجـانـون الـصغيـر(
الــى أن الممــارســة المـســرحيــة المعــاصــرة قــد
أجهــضـت الـعلاقــة المـبــاشــرة بـين العــرض
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غياب التخطيط  في المسرح العربي 
د. فـــــــــــاضـل خـلــــيـل

فـــــاعلـيــــة المـتـلقـي في المـــسرح المـلحـمـي
بريخـت يقوض الـطريقـة التي يـشاهـد بها
النـاس العـروض المسـرحيـة، والتـي تجعلهم
يــسلـمــون بمـــا يقــدم أمـــامهـم مـن دون أن

يناقشوه من الناحية الاجتماعية . 
ولعل ممــا يقــدم دلـيلًا قــويــاً علــى اهـتمــام
بـريـخت الكـبيـر بـالمـتلقي، سـواء في كتـابـاته
الـنـظــريــة، أم نـصــوصه المــســرحـيــة، أن أي
جــدول للـمقــارنــة بـين مــســرحـه الملحـمـي،
والمسرح الـدرامي الأرسطوطـاليسي، والذي
درج البـاحثـون علـى وضعه بـشكـل تقليـدي
في معـظــم الكـتـب المــؤلفــة حــول بــريخـت،
يـتـضـمـن العــديــد مـن الـنقــاط الخــاصــة
بـالمـتلقي، أو مـايهــدف المسـرح الملحـمي الـى
أن يحقـقه له، فــإذا كــان المــســرح الــدرامـي
يستغـرق المتلقي داخل الحـدث على خـشبة
المـســرح، فــإن المـســرح الملـحمـي يحــول هــذا

المتلقي الى مراقب للحدث . 
وأذا كــان المـســرح الــدرامي يـثيــر أحــاسيـس
المــتلقـي ومــشــاعــره، فــإن المــســرح الملحـمـي
يــدفعه الــى اتخــاذ قــرارات إزاء مــا يحــدث
والحكــم علــيه. وإذا كــان المــســرح الــدرامـي
يقـدم للمـتلقي تجـربـةً يعـايـشهـا وجـدانيـاً،
فـإن المسـرح الملحمي يقـدم له صورةً لـلعالم
يتــأملهــا عقـليـاً. وإذا كـان المـسـرح الــدرامي
يـــسعـــى الــــى تحقــيق تمـــاهـي المـتـلقـي، أو
تــورطه في الأحــداث، فــإن المـســرح الملحـمي
يــسعــى الــى مــواجهــة المــتلقـي بــالأحــداث
مـــواجهـــة مـــوضـــوعـيـــة. وإذا كـــان المــســـرح
الــدرامـي يـثـيــر المــشــاعــر الغــريــزيــة لــدى
المتلقي، ويلعب علـيها، خفيـةً، بنعومـة، فإن
المـســرح الملحـمي يخـرج المـشـاعـر الغـريـزيـة
الـــى الـنـــور، ويــــدفع المـتـلقـي الــــى إدراكهـــا
بــوعيـه. وأخيــراً إذا كــان المـتلـقي في المـســرح
الـــدرامـي يــشعــــر أنه في خــضـم الأحـــداث،
وجزء من التجربـة الإنسانية المقدمة، فإنه
يقف في المــســـرح الملحـمـي خــارج الأحــداث

ويدرسها . 
ولكن نظـرةً واعيةً الـيهذه المقـارنة تتـيح لنا
اكتشاف مدى التعسف الذي مارسه أولئك
البـاحثــون للتفـريق بـين خصـائـص المسـرح
الــدرامـي الأرسـطــوطــالـيــسـي وخـصــائـص
المـسرح المـلحمي، غـافلين، عـن أو متعمـدين
عــدم تـلمـس وجــود عنــاصــر مــشتــركــة بين
المسرحين علـى الرغم من التبـاين النظري

بين منطلقاتهما وأهدافهما . 
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المــتـلقــي في المـــســـــرح، وقـــــد أســـســت هـــــذه
الإسهــامــات ممــارســةً مــســرحـيــةً مـتـطــورةً
تهتـم بعمليـتي الإنتـاج والتلقي بـشكل واع،
ومـن ثـم أصـبح العــرض، في هــذا الــسـيــاق،
مــشـــروعــــاً تعـــاونـيــــاً بعـــد أن كـــان وحـــدة
ـــة قـــائـمـــة بـــذاتهـــا لا تــطلـب مـن مــنفــصل
المــتـلقــي إلّا أن يـــــؤدي دور المــتـلقــي فقــط.
وهكــذا أصـبح له دور نـشـط يــؤديه، وجــرى
الاعتــراف بــأهـميـته المــركــزيــة في الـتجــربــة
المــســرحـيــة. كـمــا أن هــذه الإسهــامــات لـم
تــشجـع فقــط علــى إنـتــاج مـتـلق مـن نــوع
جـديـد يـضـطلع بـدور المـؤدي حـالمــا ينـتهي
العــــرض، علـــى حـــد قـــول ألـتـــوسـيــــر، بل
وضـعت، أيـضـاً، الأنمـوذج الـسـائــد للعلاقـة
التــواصليــة بين الخـشبـة والمـتلقين مـوضع

التساؤل . 
وعـن الجــدل الأكــاديمـي الــذي أثـيــر حــول
مـفهــوم الـتغــريـب، تــشـيــر بـيـنـيـت الــى أن
معـظـمه قــد ركــز علــى مـشــاركــة المـتلـقي في
العــملـيـــة المــســـرحـيـــة. وتقـتـبــس، في هـــذا
الــصــدد، رأيــاً لــدانــا بـــول مفـــاده أن فكــرة
المسـافـة تبـرز لنـا أن أنمـاط التلـقي المعتـادة
تـتحـكم فـيهــا الأيــديــولــوجيــا، وأن مـســرح
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أخــرى، يعــد جــزءاً مـن عـملـيــة لا يجـب أن
تـتعــاقب فـيهــا المـشــاهــد المـســرحيــة بــشكل
مــتـــصل، بـل يجــب أن تفــــسـح للــمــتـلقــي
المجـال للمـشاركـة بأحـكامه. وتـدعم بـينيت
رؤيـتهــا هــذه بقــول سـتـيفـن هـيـث " لـيــس
التغـريب هـو فقط عـزل المتلقـي عن الفعل
الدرامي للمسرحيـة، ثم إدماجه فعلياً بعد
ذلك في علاقــة تــوحــد عــاطـفي مـع البـطل
بــوصفه حــامل الــوعـي الكلـي للعــرض، بل
هــو، أيضـاً، جـعل المتـلقي جــزءاً من عـمليـة
الـتحـول ممـا هـو أيـديـولــوجي الـى مـا هـو
حـقــيـقــي، مــن الإيـهــــــام الــــــى الحـقــيـقــــــة
المــوضــوعـيــة، أي الــى الـتحلـيل الــسـيــاسـي
لأنمــاط الـتـصــويــر المــســرحـي، وأهــدافهــا،
وكذلك نشـاط المسرحية كلهـا وفاعليتها ".

ويسـتنتـج من ذلك أن التـغريـب يسعـى الى
تغيـير منـظور المـتلقي الاعتيـادي للأحداث
الـدائـرة علـى خـشبـة المـسـرح مـن أجل خلق
علاقــة بـينـهمــا قــوامهــا الـتفــاعل المـتبــادل.
وعلـى الـرغـم من سـوء الـفهم الـذي أحـاط
بهـذا المفهوم، فـإن إسهامـات بريخـت قدمت
عــدداً مـن المنـطلقــات الـتي تـتعلق بــدراســة
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المـسـرحـي والمتـلقين، فــالبـنيـة الاجـتمــاعيـة
المصـورة علـى خـشبـة المـســرح تظهـر وكـأنهـا
عـــاجـــزة تمـــامـــاً عـن الـتـــأثـيـــر بـــالمجـتــمع
)الممـثل/ قــاعــة المـشــاهــدة(. ولمقــاومــة هــذا
الـنمـط من المـسـرح يقـدم بــريخت مـسـرحـاً
ــــى الــتفــــاعل المـبــــاشــــر مع آخــــر يقــــوم عل

المتلقين . 
وعلى الرغم من أهميـة مفهوم بريخت عن
الأثـر التغـريبي، الـذي يهـدف، فيـما يـهدف
إلـيه، الـى إثــارة وعي المـتلقـي بغـرابــة واقعه
الاجــتــمـــــاعــي وتــنـــــاقـــضه، الـــــذي يعـــــريه
العــرض، والــى إثــارة رغبـته في تغـييــر هــذا
الــواقع تغـييـراً جـذريــاً حتـى يــستقـيم مـرةً
أخـرى )من منظـور ماركسـي(، فإنه لم يلق،
كــمــــــــا تـقــــــــول بــيــنــيــت، الــــضــــــــوء عـلــــــــى
اسـتـــراتــيجـيـــات الـتـلقـي لـــدى الجــمهـــور.
وتعزو ذلك الى إساءة قراءة دارسي بريخت
لهــــذا المـفهــــوم، وتــــرى أن مـكــمــن الخلــط
والبلبلة هنـا هو تلك المفارقـة التي ينطوي
عليهـا المفهـوم، فــالتغـريب بـوصفه مـسـافـةً
بين المـتلـقي والخــشبــة تحــول دون تمــاهـيه
مع ما يجـري عليهـا، من جهـة، يبـدو وكأنه
يــسـتــبعــد هــذا المـتـلقــي، إلّا أنه، مــن جهــة
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جمـــــــالـــيـــــــات نــــص الـــبـــــــانـــتـــــــومـــــــايـــم
) أيهــــــا الـــطــــــائــــــر.. مـكــــــانــك الفـــضــــــاء ( أنمــــــوذجــــــاً 

وهــي الاخــتــــــزال والــتـكــثـــيف  في رســم
ألــصــــوره وتــصــــويـــــر الفـعل حـيـث ) ان
الـــدرامـــا الـصـــامـتـــة )بــــوصفهـــا نـصـــا(
تــــــرتـكــــــز أســــــاســـــــا علــــــى وصـف الفـعل
الــدرامـي( في أكـثـــر إشكــالهــا اخـتــزالا .
ويــــركــــز أيــضـــــا محـــسـن الـــشـيـخ علــــى
مـجـــمــــــــوعـه مـــن المـفــــــــردات مـــن خـلال
تكـرارها ك )الـرجل ، الأسود( فـانه بالا
مـكــــان أن يــــذكــــر فقــط يــــزيح يــــداعـب
يــــومـئ فــبعــــد  الاضــــاءه صــــار واضحــــا
وجــوده المـنفـــرد علــى ألخــشـبه / الــورق
وكــذلـك التـــركيــز علــى مفــردة الــوشــاح
الأسود الـذي تبين لنـا لونه في البـداية.
الـتـــركـيـــز هـنـــا علـــى إنــســـانـيه  تـطـمح
لـلحـــــريـــــة والانــــطلاق. ويــــضفــي هـــــذا
الـتــركـيــز تـنـــويعــا يــزيــد مـن جـمــالـيــة
النص وبـذلك يتفـوق نص البـانتـوميم
في وصف ألـصوره على الحوار في النص
المـــســــرحـي مــن خلال رسـم مـنــظــــومــــة
الفعل تمـكننــا من التـوصل إلــى مظهـر
علامـي ديـنـــامـي يــشـكل لـنـــا تــصـــورنـــا
الجــمـــــــالــي الــتــــصـــــــوري أو الــتـخــيـلــي
والمعــرفي في آن. فــان قــدرة الـنــص علــى
إثارة الاسئـله عبر العـلامات تمضـي بنا
مـن مـنــطـقه لأخــــرى ومـن فــتح لأخــــر

عبر بوابات الصمت.

بـــوجه دون تعــابـيــر ، تـنفــرج أســاريــره ،
يحزن ، يفرح ، يحزن ، يحزن 

المستـوى الحركـي _ يرفع رأسـه ، يزيح
الوشـاح ، يومـئ ، ينهر يـرتدي الـوشاح ،

يمضي .
ان كل مـستـوى من هـذه المـستـويـات هـو
علامــة أســاسـيه مهــدت لـلعلامــة الـتـي
بعدهـا بالظهور والانكشـاف . فالمستوى
الــصـــــوتــي اظهـــــر الـعلامـــــة ألــصـــــوتــيه
ممهـــدة وكــــاشفه لمـــا يـتلـــوهـــا )أضـــاءه(
حــيــث الـــــرجل جـــــالــــس علـــــى الـــــدكه ،
لــتـــتفـــتح لــنـــــا الـعلامـــــة ألـــنفــــســـيه في
المـستــوى الثــاني والـدالـة علـى الـوحـدة
والـهــم الـــــــذي يـــــــرزح تحــتـه الـــــــرجـل   
)الـوشـاح(. هنـاك وحـشه مـؤلمـه وضغط
مـــا بل رغـبــة مــا تجـيــش عـمـيقــا . ممــا
حفـــز الـعلامـــة الحـــركـيـــة في المــسـتـــوى
الثــالـث للـظهـــور حيـث وصف للحــركــة
وكـشف عن           )مغـزاهـا العـاطفي ،
خـاصـيتهـا ألمـميـزه والمقـررة للـدور( كمـا
يعـبـــر تـــومـــا شفـــسكـي .حـيـث الـــشعـــور
بـــالفــرح لـطـيـــران العـصفــور وانــطلاقه
تمـــــثـل في أوضـح صـــــــــــــوره في )يـــــــــــــزيـح

الوشاح( . 
ان هــــذه المـــسـتــــويــــات تـكــــشف لـنــــا عـن
واحـــده مـن اهـم العـنـــاصـــر الجـمـــالـيـــة

مــتــنـــــزه / .. يـــــزداد صــــــوت العــــصفـــــور
ارتفـــاعـــا وتفـــردا / الـــرجل يــــرفع رأسه
تـــــدريجـيــــا ثـم يـنــظــــر الـــــى الأعلــــى /
يكتشف الـطائر / الرجل وجه خال من
الـتعــابيــر / لـكن حـين يقع نـظــره علــى
العـصفــور تـنفــرج أســاريــره /.. الـــرجل
يــداعـب العـصفــور بـنـظـــراته الحــزيـنــة
ويـتبعه بنـظرة هـنا وهـناك كلـما اقـترب
العــصفـــور مـن الأرض يــطـــرده الــــرجل
بعـيـــدا ثــم يفـــرح  كـثـيـــرا لــطـيــــرانه في
الفــضــــاء / يـــــزيح عـن كـتـفه الــــوشــــاح
الأسود / ويتابع بـشغف العصفور / كل
هــذا وهــو جــالـس علــى دكـته العـصفــور

يقترب من الأرض . 
الــرجل يــومئ له ان يـبتعــد ، العـصفـور
يقتـرب أكثـر من الأرض ، الـرجل ينـهره
بـشــده  العـصفــور يـهبـط علــى الأرض ،
سحـابة مـن الحزن تلـون وجه الرجل ..
يـرتـدي وشـاحه الأسـود ويمـضي حـزينـا

.. ظلام . (*
لقــــد بـنــــى الـــشـيـخ ثلاث مـــسـتــــويــــات

علاميه :
المــــســتـــــوى الـــصـــــوتــي  _ الـــــذي مــثـله
)أصــــــوات طــيــــــور( )صــــــوت العــــصفــــــور

منفردا (
المــستــوى  الـنفـسـي والعــاطفـي _رجل

الـنص المـسـرحـي الصـامـت لا يتـوفـر في
اغلــب الأحــيــــــان ألا علـــــى رســم صـــــوره
تمهد لبـنائها علـى خشبة المـسرح . أنها
مجـمـــوعـــة مـن الـعلامـــات الـتــي تمكـن
المخـــــــــرج ، وبـــــــــالـــتـــــــــالـــي المـــمـــثـل ، مـــن
تجــــســيـــــدهـــــا بـــــالـــتعــبــيـــــر الجــــســـــدي
بمصــاحبـة مفـردات أخـرى كـالمــوسيقـى
والـــديكــور والــزي وأصــوات أخــرى غـيــر
المــوسيقـى في بعـض الأحيــان. ذلك كله
يــتــــشــكل كـــنقــــــاط دالــــــة او كــــــإشــــــارات

مختصرة على الورق. 
فهل يمـكن اعـتبــار هــذا المخـطـط نـصــا

أدبيا يمكن قراءته 
وبــــــــالـــتــــــــالـــي  دراســـتـه وفـق المـــنــــظــــــــور
الجمـالي؟ ومـنها عـناصـر الجمـال تلك

؟ 
وفي النمـوذج الذي اخـترنـاه وهو ) أيـها
الـطــائـــر... مكــانـك الفـضــاء ( لمحــسـن
الـشيخ * تـأتي العلامــات سلسـة وتـوفـر

قدرا كبيرا من التأمل . 
النص 

.........
) أصوات طيور ..

ثـم ينفـرد صـوت عصفـور " لثـوان " / ..
تكشف الإضاءة عـن رجل متشح بوشاح
اســــود يـجلـــس علــــى دكــــة خـــشـبـيــــة في

عــــــــــــــــــواد عــلـــــــي 

أطـــيــــــــاف رشـــيــــــــد

المسرح الكردي ..البدايات الاولى
تعـرف الشعب الـكردي ،  عبـر تاريخـه  ومنذ ان
اسـتـــوطـن ارض كـــردسـتـــان،  علــــى اشكـــال مـن
الفنـون الادائية الفطـرية ، تخضع لتـوصيفات
المــشـتغلـين في علــوم المـيـثــولــوجـيــا فـتــسـمــى بــ
)الـــدرامـــا الـــشعـبـيــــة(. ظهـــرت هــــذه الفـنـــون،
استجـابة لحـاجات اجـتماعيـة /روحية وتـعبيرا
دلاليا عـنها . وفي الوقت الذي تبلورت فيه هذه
الفـنـــون  في هـيـئـتهـــا المعـــروفـــة،  ظهـــر المــســـرح
الـــــوافــــــد  علـــــى ايـــــدي المــثـقفــين  في مـــــديــنـــــة
)الـسلـيمـانيـة( المـدينـة الاكثــر تطـورا وتمـدنـا ’
ثـم في مــــدن اخــــرى مــثل اربــيل _ دهــــوك _
زاخــو _ كــويـسـنجق _ حلـبجـــة وغيــرهـــا من
المدن فــ)المـسرح الـشعبي( ان صح الـتعبيـر ، قـد
ظهـــــــرت بـــــــوادره الاولـــــــى مـــن خلال اســتـغلال
تجمعات الناس في الاعياد والمنـاسبات القومية
كـما في عيـــد )نوروز( الـذي يصادف في 21/ اذار
من كل عـام  وهو اكـثر الاعـياد قـدسيـة وشعبـية
لــدى الكـرد . حـيث يـتم تقـديم عـرض مـرتجل
مستـوحى من اسـطورة ) كاوه الحـداد( وكفاحه
ضــد الطــاغيـة )ضحـاك( وهــذه الاسطــورة من
اشهـر الاساطير التي يتداولها الكرد حتى هذا

الوقت .
حيث تقدم مشـاهد تصوركفـاح الشعب الكردي
من اجل الحـريـة. اضـافـة الـى هـذه الانـواع من
الـفنــون الـتي ذكــرنــاهـــا، هنــاك تمـثيـليــات ذات
طـابع شعـبي بحـت. ابتـدعهـا الانـسـان الكـردي
لـتـــســــاعــــده في الـتـغلــب علــــى قـــســــوة الحـيــــاة
وشــدتهــا. وللـتــرفـيه عـنه وهـي تــدل في الــوقـت
ذاته علـى شـدة تـعلقه بــالحيـاة وحـبه لهــا رغم
كـثــــرة الحــــروب الـتـي دارت رحــــاهــــا علــــى ارض

كردستان.  

ظهور المسرح الحديث ..
بـدايـة، لابـد من تـاكيـد وتـوضيـح نقطــة مهمـة
قـبل الـولـوج في تـشـخيـص البـدايـة الحـقيـقيـة

قـــــــــــــــــراءة اســــــتـــــــــــــــــدلالــــــيـــــــــــــــــة في المـــــــــــــسرح الــــكـــــــــــــــــردي
مـنهــا مـنهــا مـســـرحيــة )الاجــازة لمحـيي الـــدين
زنكنه ، تـرجمهـا للكـرديـة الشـاعـر شيـركـوبيكه
س اخــراج /احمــد ســالار وعــرضـت علــى قــاعــة
النـشــاط المــدرسي في الـسلـيمــانيــة في 10/اب/

. 1977
وقـدمت فرقـة السليـمانيـة للتمثـيل على قـاعة
النـشــاط المـــدرسي في 1978/12/11 مـســـرحيــة

)معبرارتا (                                 
تـــالـيف /جـــورج سـيـــوتــيكـــا ، تـــرجـمـــة محـمـــد
مــــوكــــري اخــــراج / فــــاضل الجــــاف )الــــدكـتــــور
حـــالـيـــا( . وقـــدمـت ايـضـــافـــرقـــة الــسلـيـمـــانـيـــة
للـتـمـثـيـل علــــى قــــاعــــة الـنـــشــــاط المــــدرس في

السليمانية يوم 1979/6/16 مسرحية 
)الهجين( تاليف لانكستـون هيووس  ترجمة /

محمد علي ..اخراج /فاضل الجاف .
كمـا قـدمت جـمعيــة الفنـون الجـميلـة الكـرديـة
يــــــــوم 1983/1/9 ، عـلــــــــى قــــــــاعــــــــة اعــــــــداديــــــــة
الــسلـيمـــانيــة مـســـرحيــة )سلـــة الخبــاز( اعــداد
قـاسم محمـد ،  ترجـمة/ فـؤاد مجيـد ،  اخراج

/ كامران رؤوف .
ويـلاحظ ان المسـرحيـات العربـية والعـراقيـة قد
تــــرجـمـت عـن الـلغــــة الاصل بـيـنـمــــا تــــرجـمـت
المــســـرحـيــــات العـــالمـيـــة عـن لغـــة وسـيــطـــة هـي

العربية . 
ومابين سنـتي 1983_1989 قدمت العـديد من
المسرحيـات التراثية تؤكـد سيادة هذا النوع من
المــســرحـيـــات المعــدة او المــسـتــوحــاة مـن المــوروث
الــــشعــبــي المــتـكـــــون مــن الملاحــم  والحـكـــــايـــــات
والامـثــــال والاســــاطـيــــر والملاحـم الـبــطــــولـيــــة

والعاطفية.
لـــذا يمكـن القــول ان المـســـرح الكــردي قــد دخل
طـــور الاحـتـــراف المــســـرحـي الكـــامل ،  عـنـــدمـــا
تــاســسـت الفــرق  المــســرحـيــة المحـتــرفــة فــرقــة
مسـرح ســالار في السـليمـانيــة التي تـاسـست في
عـــام 1981 وفـــرقـــة اربـيـل للـتـمـثــيل عـــام 1985
حـيث ضـمت هــذه الفــرق ، الكــوادر المـســـرحيــة
المتمرسة وسارت على النهج السائد في تفضيل

النص المستوحى من التراث على غيره . 
في الــواقع ان تــاسيـس هــذه الفـرق لـم يحل كل
مــشـــاكل المــســــرح الكـــردي لانـه ظل بعـيـــدا عـن
الـتخــطيـط المــركــزي للــدولــة الـتي كــرسـت كل
الاهـتـمـــام بمــســـرح العـــاصـمـــة وفـنـــانـيهـــا دون
الالتفـات الــى فنــاني المـسـرح العــراقي في بــاقي
مــدن العــراق الاخـــرى ،  وهي مــشكلــة مـــازالت
قـــائمــة ممــا حــدا بـفنــانـي اقلـيم كـــردستــان ان
يـبنـوا تجـربـتهم الــذاتيــة بعيــدا عن الـتمـاعـات
المـــركـــز مـنـــذ عـــام 1991 وحـتـــى هـــذا الـــوقـت. 

الـسلـيمـــانيــة لـلتـمثـيل(في 1969/2/1 ،  لـيبــرز
دور الكاتب المسرحي المحـلي وتظهر مسحة من
الـتــطـــــور علـــــى العـمـل الفـنـي بــــزيــــادة اعــــداد
المتخـرجـين من معهــد الفنـون الجـميلــة وكليـة
الفـنـــــون في بغــــداد مــنهــم الفـنــــان المـــســــرحـي
الــــرائــــد)احـمــــد ســـــالار( والفـنــــانــــة ) بـــــديعــــة
دارتــــاش( والفـنـــان)فــــاضل الجـــاف( الـــدكـتـــور

حاليا وغيرهم .
  حيـث دخل المـســرح الكــردي مــرحلــة متـميــزة
مـن نــشـــاط الــشـبـــاب المـتحـمــسـين المـــدججـين
بالثقافة المسرحية  ،  وهذه المرحلة قد انبثقت
بفعل تاثـير المنـاخ السيـاسي والثقـافي الحر  في
تلك الـفتــرة ممـــا شجع كـثيـــر من المـســرحـيين
الكورد علـى تاسيـس فرق مـسرحـية من ابـرزها
}فـرقــة مسـرح شـورش/الثـورة ...وفـرقــة مسـرح
خه بـــات/الـنــضـــال{ الـتـي قـــدمـت مــســـرحـيـــة
)فـــرهـــاد الـثـــائـــر( عـــام 1969 اعـــداد و اخـــراج /
الفنـان الراحل ) عـثمان جيـوار(وهو اب لعـائلة
فنيـة مـشهــورة الان في السـليمـانــة متكـونـة من
}الاب عـثمــان جيــوار/ واولاده الفنـان ابـراهـيم
عثمـان جيـوار /الفنـان كـاروان عثمـان جيـوار /
الـفنــانـــة داليــا عـثمـــان جيــوار/ الـفنــانــة ره نج
عثمان جيوار / الفنانة هوال عثمان جيوار{ .
وشهـدت الـسنـوات مــا بين عــام 1969 حتـى عـام
1983 ،  تقديم مسرحيات عـالمية رصينة للوركا
ومـولـييـر وتــشيخـوف وروبلـس وبــريخت فـضلا
عـن تقــديم مــســرحـيـــات لعــادل كــاظـم وقــاسـم
محمـد ومـحيي الـديـن زنكنه ذات نـفس شـعبي

1952 وفي نفـــــس الــيــــــوم الــــــذي عــــــرضــت فـــيه
مـســرحيــة البـؤسـاء ،  تم اسـتضـافـة مـســرحيـة
)راس الــــشلــيلــــة( لـيــــوسـف العــــانـي  حـيـث تم

عرضها ايضا .
* مسـرحية ) المفتـش العام ( لكـوكول ،  اخراج
/ امين مـرزا كـريم . قــدمت علـى قـاعـة ثـانـويـة

السليمانية عام 1951 .
*مسـرحية )الرعـد والحلاوة( تاليف واخراج /
امـين مـــرزا كـــريم قـــدمـت علـــى قـــاعـــة ثـــانـــويـــة
الـــــسلــيــمـــــانــيـــــة عـــــام 1951 وهــي مــــســـــرحــيـــــة

اجتماعية كوميدية .
وفي عـــــام 1956 تـــــاســــســت )جـــمعــيــــــة الفــنـــــون
الجميلـة الكرديـة (في السليـمانـية وقـدمت اول
عمل مـســرحي مـن انتــاجهــا وهي مـســرحيـة )
الـبخـيل( لمــولـييــر ،  تـــرجمــة واعــداد واخــراج/

رفيق جالاك ونوري وه شتي. 
*مسـرحية) عطيل(  لشكسبير قدمتها ثانوية
الــسلـيـمــانـيــة عــام 1956 ،  تــرجـمــة / نــوري وه

شتي ... اخراج/ انور توفـــر.
*في يــــوم 1956/5/22 اقـيــم المهــــرجـــــان الفـنـي
لـثـــانـــويـــة الـــسلـيـمـــانـيـــة ،  حـيـث قـــدمـت فـيه
مسـرحيـة )يــد متعبـة وبـطن شبعـانـة( اعـداد /

نوري وه شتي واخراج/ فريدون علي امين .
*مسرحية ) الليلة الجديدة ( اعداد واخراج /
رفـيق جـــالاك عن قــصيــدة لـشــاعـــر احمــد بك

قدمت عام 1957 .
وبعد قيـام ثورة 11/تموز/ 1958 ،  نشط مسرح
الهـواة وتـشـكلت الفـرق المـسـرحيــة في النقـابـات
والمنـظمـات . واسـتمـر نـشـاطهــا لفتـرة قـصيـرة
نـسـبيـــا لاشتــداد الـصــراع الــسيـــاسي في ارجــاء

العراق وكردستان ايضا .
حيث قـدمت فـرقة شـباب الـسليمـانيـة يوم 11/
تمــوز من عــام 1959  بمنــاسبـة الـذكـرى الاولـى
لـلثــورة ،  مـســـرحيــة )لـيلــة الـنهــايــة( تــالـيف/

سعيد ناكام ،  اخراج/ امين مرزا كريم .
ومــــســـــرحــيـــــة )كـــــاوة الحـــــداد( المـــــاخـــــوذة عــن
الاســطـــــورة الـكـــــرديـــــة )كـــــاوه الحـــــداد( اعـــــداد
واخـراج / كـامـران مـوكـري ،  قـدمت علـى قـاعـة

ثانوية السليمانية عام 1959 .
وقـــــــدمـــت جـــمـعـــيـــــــة الـفـــنـــــــون الجـــمـــيـلـــــــة في
الـسلـيمــانيـة ، مـســرحيــة ) العـروس الجـالـسـة
تحت الخيمـة السـوداء(  تالـيف ابو بكـر هاوري
اخــــراج/ رفــيق جــــالاك ،  قــــدمــت علــــى قــــاعــــة

المكتبة العامة يوم 1961/3/2 . 
وبـعـــــــد عـــــــام 1963 حــتـــــــى عـــــــام 1969 تـقـلــــص
النـشاط المسـرحي لاسباب كـثيرة متـداخلة مع
بعـــضهــــا الــبعــض ،  حـتــــى تــــاســـسـت )فــــرقــــة

مـدينـة الـسلـيمـانيـة عـام 1933 وتم تقـديمه في
نفــس العــام مـن قـبل اســاتــذة وطلـبــة مــدرســة

زانستي .
بعـد مسرحية )العلم والجهل ( توالت الاعمال

المسرحية وهي //

*مسـرحيـة )نيـرون( قـدمتهـا مـدرســة زانسـتي
ايضا عام 1926 .

* مـســرحيـة )الام( قـدمـتهـا مـدرسـة الـزهـراء
للـبنات في 1930/3/20      ،  وللتنـويه فان هذه
المدرسة هي اول مـدرسة للبـنات في السليـمانية

  .
* مــســـرحـيـــة) الجـنـــدي الـــشجـــاع ( قـــدمـتهـــا
مـدرسـة زانـسـتي في شهـر كـانــون الاول من عـام

. 1930
* مسـرحيـة ) مه م وزيــن( وهي مـستـوحـاة من
الـتــــراث الكـــردي عـن قـصــــة العــــاشقـين ) مه م
وزيـــن( اعــداد الاديـب الكــردي الــشهـيــر ) بـيــره
مـيـــــرد( وقـــدمـت مـن قـبل مـــدرســـة زانــسـتـي في

شهر كانون الاول عام 1935 .
* مــســـرحـيـــة) شــــريف هه مـــونـــد( المعـــدة عـن
الملـحمــة الكــرديــة ) شــريف هه مــونــد( اعــدهــا
الاديـب )  بيره ميـرد(  قدمتـها مدرسـة زانستي

عام 1936 .
* مـســرحيـة )الـسيـدة المـاكـرة( المـستـوحــاة من
الفـلكلــور الكــردي ،  اعــداد واخــراج / ابــراهـيم
علي ،  المـدرس في مـدرسـة حـلبجــة الابتــدائيـة

قدمت عام 1939 في مدينة حلبجة .
*كمـا تعـرف المـسـرح الكـردي علـى )شكـسـبيـر(
مـن خلال مـســرحـيــة)تــاجــر الـبـنــدقـيــة( الـتـي
قـــدمـت في الـــسلـيـمـــانـيـــة عـــام 1911 اخـــراج /

طلعت مبارك .
*مـــســـرحـيـــة ) في سـبــيل الـــوطــن( المعـــدة عـن
مـسرحـية )في سـبيل التـاج( لفرانـسوا كـوبييه ،
اعـداد واخراج )رفيق جـالاك( قدمت في مـدينة

بنجوين عام 1916 .
*مـســرحيــة )البقــرة والكـافـر ( تــاليف /نـوري
امين بك ،  اخراج/ مـجموعة من الممثلين وهم
) قـادر ديلان/ عمر علي امـين/ سعيد  شفيق (

، قدمت في مدينة بنجوين عام 1916 .
*مسـرحية )نضـال الشغيلـة( عن رواية الاديب
الكـــردي الـــراحل)ابـــراهـيـم احـمـــد(    اعـــداد /
احمـد غفور ..اخراج/ روؤف يحيى ،  قدمت في

. 1918/5/5
*مــســـرحـيـــة )الـبـــؤســـاء( عـن روايـــة الـبـــؤســـاء،
لفكتور هـيجو ،  اعداد واخـراج الشاعـر كامران
مــوكــري . قــدمت في مــدينــة الـسلـيمــانيــة عــام

للـمــســـرح الكــردي ،  هــو ان جـمـيع المـتـصــديـن
لـلكـتــابــة عـن المــســـرح الكـــردي في العــراق،  قــد
اخـتلفـوا في تحـديـد بـدايـة نـشـوء هـذا المـسـرح
وكل المعلـومـات المتـوافـرة في هـذا الصـدد، تـشيـر
الـى ان الـسلـيمــانيــة هي اول مــدينــة تحتـضن
المــســـرح في عــشـــريـنـيــــات القـــرن المـــاضــي. وكل
الذيـن كتبـوا عن هـذا الموضـوع ،  هم من الـكرد
مـن امـثـــال} حــسـين عـــارف/ محـمـــد تـيـمـــور/
يــاسين قـادر بــرزنجي / حـسـن ته نيــا { فكــاتب
الـسطــور، لم يجـد ايـة اشــارة للمـسـرح الكـردي
في الكتب والمقالات التي تـناولت بدايات المسرح
العراقي باعتبار ان المسرح الكردي هو جزء من

المسرح العراقي .
 يذكـر)حسـين عارف( في كـتابه/ اعـداد وتقديم
مخـتــــارات مـن الادب الـكــــردي / الــصــــادر عـن
الامـانـة العـامـة لـلثقـافـة والـشبـاب _بغـداد /
1986 ،  مــــا نـــصه} المـــســــرح الـكــــردي بــــدا مـن
المدارس وكـان لبعض الاسـاتذة الـذين تخـرجوا
من بغداد  دور في ذلك،  من امثـال )فؤاد رشيد
بكر( ،  حيث قدم مسرحية"العلم والجهل "{.

وايــد هــذه الــوقــائع )يـــاسين قــادر بـــرزنجي( في
كتـابه الصادر باللغـة الكردية )المـسرح الكردي ،
ارشـيف ومقـالات _ العــرض والجمهـور ( وهـو
مـــن اصـــــــــدارات فـــــــــرقـــــــــة مـــــــســـــــــرح ســـــــــالار في
الـسيليـمانـية 2007 . كـما ايـدها ايـضا  )حـسن
تـه نيـــا( في كتــابه } المـســرح والمـســرح الكــردي{
الصـادر عن دار الثقافة والنـشر الكردية ،  وزارة

الثقافة والاعلام ، بغداد ، 1976 . 
لـذا يمكن القـول ان اول عرض مـسرحـي كردي
هـو مسـرحية )الـعلم والجهل( التي قـدمت يوم
27/ تمـــــوز/ 1926 مــن قـــبل اســـــاتــــــذة وطلــبـــــة
مـدرسة زانستي في السليمـانية ،  المسرحية من
اعداد واخـراج) الاستاذ /فؤاد رشـيد بكر . وهي
معـــدة عن مـســـرحيــة )لــولا المحــامـي( للكـــاتب
اللـبنــاني )سـعيــد تـقي الــدين( حـيث قــدمـتهــا
)فــــرقــــة جــــورج ابـيــض( المــصــــريــــة الـتـي زارت
الـسلـيمــانيـة في شهــر نيـســان من عـام 1926 في
المدينـة وقد شاهـدها الاستاذ )فـؤاد رشيد بكر(
كمـا تم ذكـره ،  فقـام بـاعـدادهـا وتقـديمهـا مـرة
اخـــرى بــــاللغــــة الكـــرديـــة . وبـــذلـك يكـــون يـــوم
تقـديم هـذه المسـرحيـة هـو تـاريخ بـدايـة المسـرح

الكردي في العراق . 
وقــد عـــرضت لـثلاثــة ايــام في دار زوجــة الـشـيخ
)محمود الحفيد( صاحب الثورة المعروفة واول

حاكم لكردستان .
امــا اول نـص مـســـرحي كــردي هــو نــص) الحب
والـوطنيـة ( تاليـف الاديب) ابو بكـر هاوري( في

بــــــشــــــــار عـلـــيــــــــوي


